
ــــــال، ــــــش المصري لا يســــــتطيع القت “الجي
”‎وجنرالاته لديهم شهية للسلطة

, أغسطس  | كتبه نون بوست

قال تقرير نشرته الإيكونوميست في عددها الصادر أمس السبت أن الجنرالات الذين خلعوا الإخوان
كثر حرصا على التمسك بالسلطة في مصر من تركها للمدنيين. المسلمين من السلطة، أ

ير المعنون: “رجال طموحين في الزي العسكري“ وقال التقر
ــر أن الســيسي قــد يفكــر في الترشــح للرئاســة، ويعــرض لتصريحــات المتحــدث ي ــة يقــول التقر في البداي
الرســمي باســم القــوات المســلحة الــذي صرح بأنــه “لا شيء يمنــع الســيسي مــن الترشــح للرئاســة كــأي

مواطن رسمي إذا قرر الترشح والاستقالة من منصبه في القوات المسلحة”

يــر بــدأ في مقارنــة الســيسي بــالزعيم جمــال عبــدالناصر، الــذي أطــاح بــآخر الإعلام المصري بحســب التقر
الملوك الذين حكموا مصر في انقلاب عام ١٩٥. 

كثر “تقوى” من سلفه طنطاوي، حيث يخلط في ير أنه يبدو أ وفي تحليل لخطاب السيسي يقول التقر
خطـابه بين القوميـة والإسلام. وفي كثـير مـن الأحيـان يسـعى السـيسي لإدراج آيـات قرآنيـة في حـواراته.
يا بالعربيــة الســعودية، ترتــدي واحــدة مــن بنــاته النقــاب، في حين الســيسي الــذي عمــل ملحقــا عســكر

ترتدي الأخرى حجاب الرأس.
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الســيسي كــان يــرأس المخــابرات الحربيــة  حين دافــع علنــا عــن قيــام بعــض أفــراد الجيــش “اختبــارات
كشوف العذرية” على فتيات ثوريات في ميدان التحرير في ٢٠١٢

كثر أثناء دراسته في كلية الحرب الامريكية قال السيسي أنه يطمح لأن تكون مصر بشكل تدريجي أ
تعددية سياسية، وأن يظل الجيش “فوق السياسة” في مصر. وحتى وقت قريب، اعتقد المراقبون
أن الجيـش في مصر لا يمتلـك الرغبـة في الوصـول إلى السـلطة، وفي المقابـل “يسـعى الجيـش للحفـاظ

ير مجموعة الأزمات الدولية على امتيازاته الاقتصادية” بحسب تقرير نشر العام الماضي ضمن تقار

ورغم ذلك، أظهر جنرالات الجيش شهية للسلطة، فقد حاول بعضهم حث المشير طنطاوي للترشح
في انتخابــات الرئاســة، في حين مــال الجيــش في الانتخابــات الرئاســية لــدعم قائــد سلاح الجــو الســابق

أحمد شفيق في مواجهة مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي. 
ــوع مــا مــع الأخــوان ــات بفــترة وجيزة، ظهــر أن الســيسي قــد يكــون في تحــالف مــن ن عقــب الانتخاب
يـن مـن تـولي مـرسي الرئاسـة، يـرا للـدفاع في أغسـطس عقـب أقـل مـن شهر المسـلمين، فتـم تعيينـه وز
وطهــر الجيــش مــن عــشرات الضبــاط الذيــن ارتبطــوا عــن قــرب بســلفه طنطــاوي. كمــا حــذر الســيسي
عندها الجيش من التدخل في السياسة قائلا أن تلك التدخلات قد تؤدي بمصر إلى مصير الصومال

أو أفغانستان.

كــد أن الســيسي شــدد علــى المعاملــة الكريمــة يــر شهــادة أحــد المجنــدين المصريين الــذي أ وعــرض التقر
ــرد مــن كــثر جديــة في التعامــل مــع الشكــاوى الــتي ت للجنــود، كمــا أصــبحت وزارة الــدفاع في عهــده أ

المجندين ضد الضباط.
“وكما استحوذ الإخوان المسلمين على المزيد من السلطات، في الوقت الذي خسروا فيه شعبيتهم،
تعارضت طموحات الجنرالات وتعهداتهم بالبقاء بعيدين عن السياسة. فعقب انقلاب الشهر الماضي،
ير للــدفاع، لكنــه لم يفعــل شيئــا عين الســيسي نفســه نائبــا أول لرئيــس الــوزراء بالإضافــة لمنصــبه كــوز
للعودة للتعددية الديمقراطية، بل واعتقل العشرات من قادة الإخوان وقتلت قوات الأمن المئات

من أنصارهم خلال شهر من الاحتجاجات”.
ير أن الجنرالات في مصر يستلهمون النموذج الباكستاني حيث يحكم الجيش الدولة في يتصور التقر
وجــود غطــاء مــن القــادة المــدنيين، وكلمــا شعــر بعــض المــدنيين بــالغرور، أعــاد الجيــش عقــارب الساعــة

السياسية إلى البداية.

لكن الجيش في مصر غير قادر على التعامل مثل نظيره الباكستاني. في ٢٠٠٨ قالت برقية من السفارة
الأمريكيــة مــن ضمــن البرقيــات الــتي سربــت علــى موقــع ويكيليكــس مســتشهدة بعســكريين ســابقين

ومحللين “أن الجيش المصري لم يعد قادرا على القتال” 

يـر، فيهـدي الجيـش للشعـب الطـرق، وفي الجيـش يعامـل المؤسـسات المدنيـة بـازدراء كمـا جـاء في التقر
يات الجنــود يســيرون جنبــا إلى جنــب مــع الفلاحين والعمــال والمعلمين عهــد عبالنــاصر أظهــرت الجــدار
والمثقفين، اليوم تظهر ملصقات مماثلة جندي الجيش يحمل طفلا صغيرا في المهد، في إشارة للشعب

المصري. 
يـر، في الواقـع يبـدو أن الكفـاءة القتاليـة هـي كـبر مـن مجـرد قـوة قتاليـة بحسـب التقر الجيـش المصري آ



الأقل نموا من بين القطاعات التي يهتم بها الجيش. فالجيش أصبح يشارك عن طريق كبار ضباطه
المتقاعدين في الادارات المدنية، 

ير أن الشركات المملوكة للجيش الآن في مصر تسيطر على قطاعات كبيرة من الاقتصاد وجاء في التقر
يــت المصري تــتراوح مــن التصــنيع الحــربي للســلع الاســتهلاكية، فــالجيش يهيمــن علــى ســوق الميــاة، ز
الزيتون، الأسمنت، البناء، الفنادق، والبنزين. كما أن تقديرات حجم معاملات الجيش الاقتصادية

ير. تتراوح بين ٨٪ و ٤٠٪ بحسب التقر

ير أن الجيش يعتمد على دعم المدنيين الذين هم على استعداد للحكم في صيغة تمكن ويقول التقر
ير أنه بعد الإطاحة بالإخوان يبدو من السابق لأوانه معرفة ما إذا كان أشخاص للعسكر. ويقول التقر
ياد بهاء الدين هم مجرد دمى أم فاعلين لهم نفوذ حقيقي. في ذوي ثقل سياسي مثل البرادعي وز
يـاد بهـاء الـدين في تصريـح لـه “أننـا لـن حين أن بعضهـم قـد عـبر عـن بعـض القلـق بالفعـل فقـد قـال ز
ننســخ الســياسات القمعيــة والاقصائيــة مــن ألــد أعــدائنا” في إشــارة للــدعوات مــن إقصــاء الإخــوان

المسلمين والإسلاميين من على الساحة.

حــتى الان يبــدو الجيــش هــو الأكــثر المؤســسات قبــولا بين المصريين، ففــي اســتقصاء تــم في مــايو، نــال
الجيش ٩٤٪ في استطلاعات الرأي في مقابل ٣٠٪ لمؤسسة الرئاسة. لكن “المصريون يعانون من ذاكرة
يــة “الفتــاة ذات قصــيرة الأمــد”، فقــد هتــف المصريــون للجيــش عقــب ثــورة ٢٥ ينــاير، ثــم اعتــبروا تعر
حمـالات الصـدر الزرقـاء” في ديسـمبر ٢٠١١ نقطـة تحـول في النظـرة للجيـش المصري حيـث اعتـبروه ضـد
تطلعــات الثــورة في مصر، وبعــد الانقلاب الاخــير ينــادي المصريــون بحيــاة الجيــش بغــض النظــر عــن
كثر من أي وقت كثر اعتمادا على الدعم الشعبي أ الانتهاكات الماضية. على كل حال يبدو أن الجيش أ

مضى.

الجيش قد يفقد هذا الدعم الشعبي اذا لم يستطع إصلاح الاقتصاد، فالاخوان كذلك كانوا يمتلكون
الرصــيد الشعــبي الكــبير عنــدما وصــلوا إلى الســلطة، والشعــب الآن ينتظــر مــن الجيــش تــوفير فــرص
العمل والخدمات التي يبدو أنها لن تتحقق أبدا. بإمكان الجيش أن يقوم ببعض الإصلاحات، والتي
يته الاقتصادية، وهذا من الممكن أن يدعمه قطعا ستقلل من امتيازات الجيش وقد يهدد امبراطور
شعبيا وهو ما يريده السيسي، لكن العديد من الضباط في الجيش المصري من غير المرجح أن يقبلوا

بذلك. 
ير يتساءل: هل تعود مصر تحت الحكم العسكري؟  التقر
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